
  المسرح الشعري العربي الحديث والمعاصر :40المحاضرة
مع انتشار المسرحية النثرية وغلبة الحوار النثـري لم نعـدم وجـود الحـوار الشـعري وبالتـالي المسـرح الشـعري        

الــذي كــان حصـــاد فكــر الثـــورة في حقــل المســـرح، لأن الأدبــاء الــذين اطلعـــوا علــى تـــاريخ الفــن المســـرحي رأوا 
ري كمــا كــان لغــيرهم، فشــمروا في مكــان الشــعر منــه ومــن أمجــاده، وقــد راعهــم ألا يكــون للعــرب مســرح شــع

سـنة " المـروءة والوفـاء"اليازجي باسم  حدود مستطاعهم، فكان من أوائل ما كان لهم في ذلك ما نظمه خليل
  .iم1888م وقد مثلت على مسرح بيروت عام 1876
شـــعري لكـــن التجربـــة الـــتي يقـــف عنـــدها التـــاريخ العـــربي الحـــديث، ويعـــدها البدايـــة الحقيقيـــة للمســـرح ال       

شــوقي، ولا نســتطيع أن نرجــع البــدايات إلى المســرحيات الغنائيــة الــتي عرفــت في القــرن  العــربي هــي تجربــة أحمــد
الثامن عشر، لأĔا كانت متأثرة بالأوبرات الإيطالية أكثر من تأثرها بالمسرح الشعري الكلاسيكي أمـا مسـرح 

لغربيـة، ولهـذا لابـد مـن طـرح اسمـه كـأول عـربي أحمد شوقي فقد كان تأثره بالمسرح الشعري في الكلاسيكيات ا
المحاولـة الجـادة في مجـال التجديـد الشـعري مـن « خاض غمار هذه التجربة في أوائل هذا القـرن، بـل لعلـه يمثـل 

جانـب المحــافظين، حيـث قــام بتطويـع الشــعر للمسـرح، والحــق أن هـذه المحاولــة ليسـت وليــدة تلـك الفــترة فقــط 
  . ii» وإنما بدأها قبل ذلك بسنين

كانت له الرغبة الملحة التي رافقت حياته في بعث الشعر العربي من كبوته الطويلة إلى جانب  حيث       
البارودي ومطران وحافظ إبراهيم، ليشكل ركيزة هامة في إعادة الأصالة الشعرية الكلاسيكية العربية، بعد أن 

يجاد ما لم يوجد في الشعر العربي وهو غاص الشعر في مستنقعات المحاكاة اللفظية، وكانت تدفعه لإ
المسرحية، غير أنه لم يغامر في ابتكار حدث مسرحي، وإنما ارتكز على التاريخ وتشبث ببعض لوحاته 

" قمبيز"الموغلة في القدم دون أن يمس تركيبها الفكري سياسيا أو اجتماعيا، سواء في مسرحياته الفرعونية كـ
  .iii"علي بك الكبير"و" كمجنون ليلى"ة أو الإسلامي" مصرع كليوباترا"و

ظــل شخصــية محايــدة تمــام الحيــاد لم يزحــزح دلالــة مــن موضــعها ولم يضــف علــى أي خــط مــن خطــوط        
لوحات التاريخ لونا خاصا، كل ما فعله هو إزاحة الغبار المتراكم عن تلك اللوحات ليضـع فوقهـا غشـاوة مـن 

وđـذا . ivجيله كما عرفها معاصروها الموغلون في القدم دون أي زيـادة الكلام الموزون المقفى، فنقلها إلى أبناء
لم يجرؤ شوقي على احتفار الأثلام المعاصرة في أرض التاريخ، ولم يستطع إيقاظ الحـدث التـاريخي مـن سـكونه 
ليحركــه باتجــاه جديــد كمــا يفعــل كتــاب اليــوم في الشــعر والمســرح، ولــذلك لم يقــدم حــدثا مســرحيا في كــل مــا 

  .بيكت



أن المسرحيات التي قدمها، كان فيها شاعرا غنائيا أكثر منـه دراميـا، كـان يبـدع في « يضاف إلى هذا         
القصـــائد الغنائيـــة ويعطيهـــا لأبطالـــه كـــي يترنمـــوا đـــا، وكـــان هـــذا الـــترنم يثـــير الآهـــات وصـــيحات الاستحســـان 

  .v»للمرة الأولى وزفرات الشجن لدى جمهوره، وهو جمهور كان يسمع الشعر في المسرح 
وعلـى الــرغم مــن أنـه درس في فرنســا وأطلــع علــى كثـير مــن المــدارس والنزعـات والقفــزات الفنيــة هنــاك،         

إلا أن كــل مــا فعلــه بدراســته تســخيرها لتحويــل القصــيدة الغنائيــة إلى مســرح بكــل مــا فيهــا مــن إيجــاز وبلاغــة 
الـتي قـدم فيهـا  vi"السـت هـدى" دراميا هـي مسـرحية  ومباشرة وخطابية، ولعل المسرحية الوحيدة التي نجحت

  .شخصيات متنوعة، وصبَّها في قالب كوميديا السلوك، حيث رسم شخصية لامرأة قوية قادرة
إلا أن هــذا لا يــنقص مــن قيمــة شــوقي، لأنــه كــان عظيمــا فيمــا قدمــه لــيس مــن حيــث قيمتــه الدراميــة         

صة وأن المفاهيم الشـعرية الـتي درسـها شـوقي والـتي عاصـرها كانـت وإنما من حيث ريادته هذا الفن بأدبنا، خا
، ولأنــه كــان متميــزا طموحـــا يريــد لفنــه الســعة والتنـــوع viiتفهــم الشــعر بصــورة تختلـــف عــن فهمنــا المعاصــر لـــه

والتميــز، فقــد ســار في هــذا الاتجــاه الشــعري بعــد جيــل شــوقي جيــل آخــر تمثــل في علــي الجــارم ومحمــد الأسمــر 
  .viiiلي الجندي ومحمود غنيم وغيرهموعزيز أباظة وع

أباظة أول من سار على Ĕجه، لأنه نشأ محبا للمرح ميالا إليه بل إنـه اشـترك في فريـق تمثيـل  لعل عزيز        
لشباب الأسرة الأباظية وقـام بتمثيـل بعـض الأدوار، كمـا حضـر بعـض تجـارب تمثيـل مسـرحياته وأشـار بـبعض 

  .قدرها الممثلون والمخرجون تقديرا عظيماالملحوظات التي عنت له والتي 
تابع الخط الذي ابتدعـه شـوقي وإن لم يصـل إلى موهبتـه وعبقريتـه، إلا أنـه اسـتفاد مـن التجربـة فـتلافى         

أخطــاء أســـتاذه في الحبكــة الدراميـــة والصــراع المســـرحي ولم يقصـــر في مــداه الشـــعري فكانــت المحصـــلة أن فـــاق 
، خاصـة وأنـه تطـور بالمسـرح الشـعري وبالبنـاء الـدرامي ixجمعـت بـين المسـرح والشـعرأستاذه في مسرحياته التي 

  .له تطورا ملموسا يظهر من استقرائها، كما ظهر في النجاح الذي صاحب عرضها
أمــا مــن ناحيــة الموضــوع فلــم يبتعــد كثــيرا عــن مجــال أســتاذه، لأنــه لجــأ هــو الآخــر إلى أحــداث التــاريخ         

لإسـلامي فأضـاف إلى سـكوĔا سـكونا موزونـا مقفـى، كمـا اتبـع الأسـلوب نفسـه في بعثــرة المصـري والقـومي وا
لأن نفســـه الشـــاعرة قـــد تشـــبَّعت بالمســـرح، فـــإن بعـــض قصـــائده الغنائيـــة « الحـــوار علـــى العديـــد مـــن الأوزان و

ِفْ هــو الآخــر بمحاولــة إبــداع حــدث مســر  x»الكــبرى قــد لعبــت đــا ملـــكته المســرحية  َ ــتر ْ ع َ حي، وإن  ولكنــه لم يـ
" قـــيس ولبـــنى"كـــان أكثـــر مـــن ســـلفه إنتاجـــا في هـــذا اĐـــال إذ لـــه نيـــف وعشـــر مســـرحيات شـــعرية بـــدأت بــــ 

" ... شــــهريار"، "غــــروب الأنــــدلس"، "شــــجرة الـــدر" م،1948" الناصــــر"م 1945" العباســـة"م، 1942
  .م1968" بزهرة"وختمت 



عــده، والكتابــة بــه قــد كانــت مــن علــى كــل حــال فــإن مهمــة اكتشــاف المســرح الشــعري بأسســه وقوا        
َ « نصــيب جيــل لاحــق لشــوقي، ذلــك  ــج ْ أن مــن تبــع شــوقي مــن الشــعراء كعزيــز أباظــة في مصــر، قــد Ĕــج نـَه

شــوقي دون أن تكــون لــه عبقريتــه، فلــم يضــف شــيئا ذا بــال إلى مــا حققــه شــوقي، بــل إن واقــع الأمــر أن هــذا 
يــه فــإن مســيرة الانتقــال مــن الشــعر الغنــائي المعطــل ، وعلxi»الإنجــاز قــد فقــد قــدرا غــير قليــل مــن قيمتــه وأثــره

بـــاكثير في مســـرحيته  أحمـــد للمواقــف الدراميـــة إلى شـــعر يعمــق الموقـــف الـــدرامي، قـــد بــدأت مـــع تجـــارب علــي
فقـد قـام في الأولى بترجمتهـا إلى الشـعر العـربي " اخنـاتون ونفـرتيتي"ومسـرحيته المؤلفـة " روميو وجوليت"المترجمة 

  .أوزان مستعملا لذلك عدة
بـنى أســلوبه لا علــى وحــدة البيــت بــل علــى الجملـة الكاملــة، بحيــث يقــرأ القــارئ أو الممثــل دون توقــف         

حــتى يــتم المعــنى، وقــد لا يــتم إلا في ســطرين أو ثلاثــة، دون أن يلتــزم في ذلــك بــأي عــدد معــين مــن التفاعيــل 
ســـرحية الأخـــرى التـــزم بحـــرا واحـــدا وهـــو فخـــرق بـــذلك قاعـــدة الانســـجام بـــين الشـــكل والمحتـــوى، ولكنـــه في الم

  .xiiالمتدارك ورواح بين عدد التفاعيل من سطر إلى سطر
ـــولا أن   ـــاكثير"ول ـــادة في المســـرح " ب ـــه اتخـــذت لنفســـها صـــفة الريَّ ـــيرا بالفعـــل، لكانـــت تجربت لم يكـــن شـــاعرا كب

إلى المتقـارب دون  الشعري المعاصر، ولكنه لم يسـتطع أن يضـبط الـوزن في جميـع القصـيدة، وانتقـل مـن الخبـب
  .أن يشعر في مقاطع كثيرة، ومع هذا تبقى محاولته واعية لإضفاء لهجة المسرح على الشعر

الشــرقاوي هــذا الشــكل الجديــد في سلســلة مســرحياته وفي شــعره  الــرحمن وفي الأربعينيــات، رســخ عبــد        
يــدة خرجــت عــن المناســبات الحــديث الــذي تحــرر مــن العمــود والقافيــة معــا، وجعــل يكتــب في موضــوعات جد

  .xiiiوالمديح والهجاء والغزل التي سجنت الشعر العربي في قوالبها زمنا طويلا
إن هذه الإرهاصات المعبرة عن البدايات والامتداد بالنسبة للمسرح العربي تحمل إشكالاēا معــها         

ْ حقيقي للمفهوم الدرامي لخلق اللغة الدرامية، يكش َثُّل ف عن غياب خلفية ثقافية لمعنى لأن غياب تمَ
الدراما، كما يكشف عن أهم المؤثرات الفنية على المسرح العربي عند شوقي خاصة وتابعيه عامة، أĔا 

  .مستمدة من تراجيديا تحطيم الفرد النبيل والرجوع إلى التراث والماضي العربي لتأكيد الذات
 

                                                             
  
  
  
  
  
  



                                                                                                                                                                                              
  
  
  
  
  
  
  


